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الْأُخُوَّةُ
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْكِرَامُ!
إِنَّ الْهَدَفَ الْأَسَاسِيَّ لِدِينِنَا الْحَنِيفِ الْإِسْلَامِ هُوَ تَحْقِيقُ السَّكِينَةِ وَالسَّعَادَةِ لِلْإِنْسَانِيَّةِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ. وَإِنَّ السَّبِيلَ إِلَى تَحْقِيقِ هَذَا السَّلَامِ وَتِلْكَ السَّعَادَةِ يَكْمُنُ فِي أَنْ نَكُونَ إِخْوَةً مُتَحَابِّينَ، وَأَنْ نُعَزِّزَ مَا بَيْنَنَا مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالْمَوَدَّةِ. وَلَقَدْ جَعَلَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ، رَسُولُ الرَّحْمَةِ، مَحَبَّةَ بَعْضِنَا لِبَعْضٍ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْإِيمَانِ
.  
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَعِزَّاءُ!
فِي وَقْتٍ تَنْتَشِرُ فِيهِ الْحُرُوبُ فِي مُخْتَلِفِ الْمَنَاطِقِ، وَيَسُودُ فِيهِ الدَّمُ وَالدُّمُوعُ أَرْجَاءَ الْجُغْرَافِيَا الْإِسْلَامِيَّةِ، وَتُبْذَلُ الْمَسَاعِي لِجَرِّ وَطَنِنَا إِلَى دَائِرَةٍ مِنَ الْنِّيرَانِ؛ فَإِنَّ مُسْتَقْبَلَنَا مَرْهُونٌ بِأُخُوَّتِنَا. وَفِي وَطَنِنَا الْجَمِيلِ، الَّذِي أَوْدَعَهُ أَجْدَادُنَا أَمَانَةً فِي أَعْنَاقِنَا بَعْدَ أَنْ بَذَلُوا أَرْوَاحَهُمْ فِدَاءً لَهُ، سَتَجْعَلُنَا أَفْرَاحُنَا وَأَحْزَانُنَا وَدُعَاؤُنَا، وَاخْتِلَافَاتُنَا الَّتِي نَعُدُّهَا ثَرْوَةً وَغِنًى، جَسَدًا وَاحِدًا .
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْأَفَاضِلُ!

إِنَّهُ كَمَا كَانَ الْحَالُ فِي الْأَمْسِ، فَسَيَكُونُ الْحَالُ الْيَوْمَ أَيْضًا؛ فَسَيَظَلُّ هُنَاكَ مَنْ يَتَرَبَّصُ بِأُخُوَّتِنَا، وَيَسْعَى لِلنَّيْلِ مِنْ مَوَدَّتِنَا، وَيُرِيدُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَنَا الْعَدَاوَةَ وَالشِّقَاقَ. فَلَا نَنْسَ أَنَّنَا -وَنَحْنُ أَمَلٌ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ فَحَسْبُ، بَلْ لِجَمِيعِ الْمَظْلُومِينَ فِي الْعَالَمِ- مَا دُمْنَا غَيْرَ غَافِلِينَ وَلَا مُتَهَاوِنِينَ، فَإِنَّ أَمَانِيَ أَعْدَائِنَا سَتَبْقَى حَسَرَةً فِي صُدُورِهِمْ، وَلَنْ يَنَالُوا مِنَّا مَا يَرْجُونَ. فَإِذَا تَمَسَّكْنَا بِدِينِنَا وَمُقَدَّسَاتِنَا، امْتِثَالًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: " وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَم۪يعًا وَلَا تَفَرَّقُواۖ"
، فَلَنْ تَمَسَّنَا نَارُ الْفِتْنَةِ وَالْفَسَادِ. وَإِذَا أَصْغَيْنَا إِلَى نِدَاءِ نَبِيِّ الْرَّحْمَةِ ﷺ: "لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا"
، فَلَنْ يَجِدَ التَّفَرُّقُ وَالْخِلَافُ سَبِيلًا إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ. وَإِذَا عَمِلْنَا بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى: "اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۟"
، فَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ أَنْ يُزَعْزِعَ اسْتِقْرَارَ وَطَنِنَا، أَوْ أَنْ يُفَرِّقَ وَحْدَةَ أُمَّتِنَا.
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْكِرَامُ!
إِنَّنَا جَمِيعًا نَعْلَمُ أَنَّهُ:
"لَنْ يَتَمَكَّنَ الْعَدُوُّ مِنَ التَّسَلُّلِ إِلَى أُمَّةٍ مَا لَمْ يَدْخُلْهَا التَّفَرُّقُ

 وَإِذَا اتَّحَدَتِ الْقُلُوبُ وَتَعَاضَدَتْ، فَلَنْ تَقْوَى أَقْوَى الْمَدَافِعِ عَلَى قَهْرِهَا"
وَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا الْيَوْمَ هُوَ أَنْ نَتَحَلَّى بِالْبَصِيرَةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْفِتَنِ، وَأَنْ نَتَصَرَّفَ بِوَعْيِ الْوَحْدَةِ وَالِْائْتِلَافِ فِي مُوَاجَهَةِ التَّفَرُّقِ، وَأَنْ يَحْمِيَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَيَرْعَى بَعْضُنَا بَعْضًا. وَعَلَيْنَا أَنْ نَبْتَعِدَ عَنْ كُلِّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُضْعِفَ أُخُوَّتَنَا، وَأَنْ نُخَفِّفَ عَنْ بَعْضِنَا أَعْبَاءَ الْحَيَاةِ. وَأَنْ نَلْتَقِيَ عَلَى قِيَمِنَا الْوَطَنِيَّةِ وَالْرُّوحِيَّةِ، وَأَلَّا نَنْسَى أَنَّ فِي الْوَحْدَةِ رَحْمَةً، وَفِي الْفُرْقَةِ عَذَابًا.

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْأَفَاضِلُ!
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إِنَّ مُسْتَقْبَلَنَا سَيَكُونُ أَكْثَرَ أَمْنًا وَطُمَأْنِينَةً إِذَا تَمَسَّكْنَا بِجُذُورِ عَقِيدَتِنَا وَحَضَارَتِنَا، وَإِذَا تَرَاصَصْنَا وَتَلَاحَمْنَا كَاللَّبِنَاتِ فِي الْبُنْيَانِ الْوَاحِدِ. وَنَخْتِمُ خُطْبَتَنَا بِتَحْذِيرِ رَبِّنَا جَلَّ وَعَلَا، حَيْثُ يَقُولُ:" وَاَط۪يعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ر۪يحُكُمْ وَاصْبِرُواۜ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَۚ."
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                                                                   الْمُدِيرِيَّةُ العَامَّةُ لِلْخَدَمَاتِ الدِّينِيَّةِ





